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تقد يم 
بسم الله الرحهن الرحم ‏ 
إن الة نه 


نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
یقات أعمالنا » من يہده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شزيك' له » وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله » قال عز وجل : 

لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأئم 
مسلمون ي( . 8 

۾ یا أا الناس, اتقوا ربکمٍ الذى خلقکم من نفرر واحدة 
وخلق منہا زوجها وب منہما رجالً كيرا ونساءًُ واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا 4 . 

لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم . 


أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور 


. ٠١١ : سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.١ : سورة النساء الآية‎ )۲( 
. V1 (¥ : سورة الأحزاب آية‎ )۳( 


أما بعد . 


فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل > وإن أحسن الهدى . 
ای ا را کر رر عا رک ف ع رع 
ا ضلالة . 

فهذه صفحات وسطور مضيئة من تراثنا النفيس مازال يسطع 
ضوؤها لینر درب الالكن إلى وادى المعرفة واليقين » ورغم زلازل 
الأزمان » وأعاصير الأحداث وغبار الاستعمار المظلم لم بْب ضوؤها» 
ولم تخمد جذوعا المستعرة » بل ظلت طوال السنين مشرقة متقدة تعطى 
السلف قبل الخلف من فيضها الصاف الرقراق » ومع صفحات من تأليف 
إمامنا وشيخ الإسلام الجليل الإمام ابن تيمية أت رككم سائلا الله عز وجل 
الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين . 


بین یدی الکتاب. 


إن من نظر فى سيرة الصحابة بعلم وبصيرة » وما من اله به علييم 
من الفضائل »> علم یقیتًا انهم خير الخلق بعد الأنبیاء » لا کان ولا یون 

مثلهم » وأنهم هم الصفوة ة من قرون هذه الأمة » التى هى خير الام 
وأكرمها على الله تعالى ففى ذلك يقول الله تعالى : لإ كنع خير أمة 
أخرجت للناس ٠ء‏ وقوله : بإ وكذلك جعانام أمة وسطًا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )7 . . 

وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم › وإ بره عن 
طهارتهم » واختياره هم فمن ذلك قوله تعالی : [ لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ ييا يايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبيم فأنرل السكينة 
علبہم وأثابہم فتحًا قريبا ^ . 

وقوله تعالى : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنم ورضوا عنه 4 . 

إلى غير ذلك من الآيات العديدة التى تبين فضائلهم ا روان آله 


عليهم - وعدالتهم . 


٠١٠١ : سورة : ال عمران الآية‎ )١( 
. ١٤۳ : سورة : البقرة الأية‎ )۲( 
. ٠۸ : سورة : الفتح الآية‎ .)۳( 
. ٠٠٠١ : التوبة الآية‎ : ةروس٠‎ )٤( 


ووصف رسول اله ا الصحابة مثل ذلك › وأطنب ف 
تعظيمهم » وأحسن الثناء عليم فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن 
النسی عي قال : « خير مى قرنى » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونيم » ثم 
کجیء يوم تسبق أيانہم شهادتم قبل ان وا . 

وحدیث ایی سعید الخدری قال : قال رسول الله عل : « لا 
تسبوا أصحاى » فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدك مثل أحْدِ ذهبًا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )) . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة ليس يتسع المقام لذكرها هَاهُنا .. 

قال الحافظ أبو بكر بن الخطيبٍ البغدادى : « والأخبار فى هذا 
المعنى تتسع » وكلها مطابقة لا فى ذ نص القران » وجميع ذلك يقتضى 
طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم > فلا حتاج احد منہم - 

مع تعديل الله هم هم المطلع على بواطنيم - إلى تعديل أحد من الخلق له .. 
e SS‏ 
لأوجبت الحال التى كانوا عليها - من المجرة » والجهاد > والنصرة › 
وبذل المُهج والأموال » وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة ف الدين › 
وقوة الإييان واليقين - القطع على عدالتهم » والاعتقاد لنزاهتهم » وأجم 
أفضل من جميع المعدّلين والمزكين » الذين جيئون من بعدهم أبد 


الآبدين )۳ اھ . 


. )۲٥۳۳( ومسلم‎ )۳٠٠۰( البخاری‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاری )۱۰/٩(‏ ومسلم )۲٠٤۰(‏ » وأبو داود )٤٩٥۸(‏ » والترمذی . 
(۳۸۹۱) » وابن ماجه )۱٦۱(‏ . 

(۳) انظر : مقدمة كتاب العواصم من القواصم ( ص/٤۳)‏ بتحقيق حب الدين 
الخطيب - المكتبة العلمية بيروت . 


ا ل ا عل نه زنديق لان ا 
والقران حق › وإغا أ العا هدا قران وال اخاب رسول اله 
ونا يريدون أن يجرحوا شهودنا ا 
أولى وهم زنادقة» 
ومن ثم يجب على المسلمين أن لا يخوضوا بلغو أو باطل فى 
والجماعة : سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله » ا وصفهم 
الله به فی قوله تعالی  :‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون زا اغفر 
لا لنا ولإإخواننا الذين سبقونا بالإيان > ولا تجعل فی قلوبنا غل للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم { ويقرون با تواتر به النقل عن أمير 
المؤمنين على بن أهى طالب » وعن غيره » من أن خير هذه الأمة بعد نييما 
بو بکر ثم عمر » ویثلثون بعهان » ویربعون بعلی رضی الله عنہم » )ا 
دلت عليه الآثار » وكا أجمع الصحابة على تقديم عثان فى البيعة » مع أن 
بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا فى عثان وعلى - رضی الله عنما - 
عد اتفاقهم على تقد انى بكر وعمر = اهما أفضل » فقدم قوم عفان 
وسكتوا » وأربعوا بعلى » وقدم قوم عليا » وقوم توقفوا » لكن استقر أمر 
أهل السنة على تقد عټان » وإن کانت هذه امسألة ليست من الأصول 
التى يضلل الخالف فيا عند جمهور أهل السنة » E‏ 
الخالف فيها هى « مسألة الخلافة 0“ . 


. مطابع الریاض ۱۳۸۱ ه‎ (\or/r) انظر :مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية‎ )١( 


aS e e aT 
السنين » ويفوح شذیٌ طالا ارتشفه من فيض السنة الغامر › وبحرها.‎ 
الزاحر » فتلك الرسالة التى بين أيدينا للإمام أحمد بن عبا. الحلم بن تيمية‎ 
الحرانى الدمشقى » ولا شك أن اسمه كنار على علم » يعرفه القاصى‎ 
. والدانفى‎ 

ورسالته هذه تناولت موضوعًا من أهم الموضوعات أو قضية من 
SS‏ 

o O 
يضلل الخالف بها » ولكن الروافض والنواصب وغيرهم قد خاضوا فما با‎ 
ليس هم من علم » فمنہم من أراد أن يصل بتفضيل على بن أهى طالب‎ 
. على آهى بكر وعمر إلى القول بأن خلافة أهى بكر وعمر باطلة‎ 

ومنهم من ناصب کک والكره » وأرادوا الحط من ٠‏ 

Ty 

فتناول الإمام - رهه الله - ما يجب أن يعلمه المفضل من أصول 
وأساسيات فى هذا الشأن » ثم تكلم عن فضائل الصديق أهى بكر » وان 
فضائله مختصة لیس يشا رکه فیا غیره . 

وتناول شرح حديث « أنت منى وأنا منك » الذى قاله فى على 
ابن اي طالب » وبين أنه ليس من خصائص على وحده» وكذلك 


حديث « أنت منى بنزلة هارون من موسى » فقد بين الإمام ابن تيمية 
ره الله = ا ايه ایی شیا ماتا وات رد اسول مسج 
yS‏ 
أن الحق لا يدور مع أحد » وأنه ( أى على ) ليس معصوما بل إنه قد اى 
بفتاو ی خالفه فیا الصحابة وجاءت السنة النبوية ما يخالف فتوى على . 
وفيا بيان أن آية المباهلة وآية الخاصمة ليستا من خحصائص على 
وحده وقد ساق هذا كله سياقا عقلانيًا مدعمًا بالدلائل والبراهين 
والخجج القوية التى تتہا وى أمامها حجج المبطلين وغيرهم . 
وأخيرًا أت رككم مع صفحات هذه الرسالة داعيا الله بالتوفيق ‏ 
والسداد لنا ولجميع المسلمين . 
وار دعوانا أن المت رب العالمين ؛ 


ترجهة المصنف 


هو أحمد بن عبد الحايم بن عبد السلام بن عبد الله بن أنى القاسم 
ابن تيمية الخران › ثم الدمشقى » الحنبلى » تقى الدين » أبو العباس بن 
شهاب الدين بن جحد الدين . 


مولده : 


ولد فى عاشر ربيع الأول سنة 1٦١‏ ه ران » ثم تحول به أبوه 
من حران سنة ٩1۷‏ ه » فسمع من ابن عبد الدام » والقاسم الإربلى اح 
e‏ اي عمرو الفخر واخرين » وقرأً بنفسه ونسخ 

ان داود » وحصل اللا و وان والعلل » وتفقه › 
وتميز › وتقدم » وصنف » ودرس » وأفتى »› وفاق الأقران » وصارِ 
عجبًاً ق سرعة الاستحضار » وقوة الجنان » والتوسع ف المعقول 
والمنقول . 


0 
“ 


شيوخه : 


مع ابن تيمية الحديث من ابن عبد الدابم وابن أهى اليسر وابن 
عبدان» والشيخ همس الدين الحنبى » والشيخ مس الدين بن عطاء 
الحنفى » والشيخ جال الدين ابن الصيرفى » ومجد الدين بن عساكر » 
والشيخ جمال الدين البغدادى » والنجيب بن المقداد واين أهى الخير » 
وابن علان » وابن ایی بکر الہودی > والكمال عبد الرحم » والفخر على 
وابن شببان» والشرف بن القواس » وزینب بنت مکی » وخلق كثیر . 


8# 


منزلته العلمية : 


قراً ابن تيمية بنفسه الكثير »> وطلب الحديث وكتب الطباق 
والأثبات » ولازم السماع بنفسه مدة سنين » وقل أن سمع شيعا إلا 
حفظه » ثم اشتغل بالعلوم » وكان ذكيا كثير الحفوظ فصار إمامًا فى 
التفسير ٤‏ وما.يتعلق به عارفًا بالفقه › > فيقال إنه كان أعرف بفقه 
المذاهب من أهلها الذين كانوا فی زمانه وغیره » وکان عالمًا باحتلاف 
العلماء عالا فى الأصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم 
النقلية والعقلية » وما قطع فى مجلس ولا تكلم معه فاضل فى فن من 
الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنه » ورآه عارفًا به متقنًا له » وأما الحديث 
فکان حامل رایته افا له يرا ون اة وة عارفا وا 
متضلعا من ذلك › وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة فى ا 
والفروع . 


e 

عليه جماعة من أهلها » سجن مدة » ونل إلى الإسكندرية » ثم اطق » 
فسافر إلى دمشق سنة ۷٠۲‏ ه › واعتقل بها سنة ۰ هھ » وأطلق ثم 
أعيد . ومات معتقلا بقلعة دمشق 


ثاءِ العلماء عله 


القاضى الخو ¢ دقیق العيد ¢ وابن ا ¢ ا الحنفى 
قاضی قضاة مصر ابن الحریری وابن الزملکانی وغيرهم .. 


يقول ابن الزملکانی فيه : « اجتمعت فيه شروط الاجتاد على 
وجهها + و أن اله اليد الطول قى جسن المصخف وجردة البارة و الريب 
والتقسم والتدين » وكتب على تصنيف له هذه الأبيات : 

هور حجة لله قاهرة هو بیننا عجو بة الدهر 

هو اية فى الخلق ظاهرة آنوارها أربت غل الفجر 

وقال جمال الدين السرمرى فى أماليه : « ومن عجائب ما وقع فى 
الحفظ من أهل زماننا » أن ابن تيمية كان ير بالكتاب مطالعة مرة » 
SS‏ 

وقال الأقشهرى فى رحلته فى حق ابن تيمية تيمية : ( بارع فى الفقه 
اسان راقرا و الات وفنون ا 
طول » وقلمه ولسانه متقاربان ) اه . 


E NS‏ تيمية : « أدرك من العلوم 


۰ حظا » وکاد یستو عب السنن والاثار حفظا إن تكلم فى التفسير فهو 


حامل رایته › او E CES‏ 
ss E‏ روايته » أو حاضر بالملل واللحل م یر أوسع من 
نحلته فى ذلك » ولا آرفع من درایته » برز فی کل فن على آبناء جنسه » 
ولم تر عین من راه مثله » ولا رأت عینه مثل نفسه » کان یتکلم فی 
التفسير فيحضر مجلسه الحم الغفير » ويردون من بحره العذب الفير »› 
يرتعون من ربع فضله فى روضة وغدير » اه . 

. وقال الذهبى : مترجمًا له فى بعض الأجازات : « قراً القرآن 
والفقه » ونار واستدل وهو دون البلوغ » وبرع ف العلم والتفسير » 
وأفتى ودرس وهو دون العشرين » وصنف التصانيف » وصار من كبار 


العلماء فى حياة شيوخه » وتصانيفه نحو أربعة الاف كراسة 


وأکار ( اه : 
وقال الشيخ أبو حیان : 


« ما رات عیناى مثل هذا الرجل ثم 


مه بایات وک آنه نظمها بدا :و اده إیاها : 


لا ااا ف الذ .لاغ ا 
على ياه من سيما الاولى صحبوا 
حبر تسربل منه دهره حبرا 
قام ابن تيمية فى نصر شرعتنا 
وأظهر الح إذ اثاره اندرست 
کنا حدث عن صبر بجیء ہا 


داع إلى الله فرد ماله وزر 
خير البرية نور دونه القمر 
عر تقاذف من أمواجه الدرر 
مقام سید تے إذعصت مضر 
وأخمد الشر إذ طارت له شرر 
أنت الإمام الذى قد كان ينتظر 


م دار بینہما کلام ( بين ابن تيمية وأى حیان ) فجری ذکر 
E E‏ 


وفاته : 
٠‏ سنة تمان وعشرين وسبعمائة ۷۲۸ ه . 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : معت ابی یقول لى : 
« قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائر » . 

ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت ها هائلة عظيمة بسبب كثرة 
أهل بلده واجتاعهم لذلك » وتعظيمهم له » وان الدولة كانت تبه » 
والشيخ تقى الدين ابن تي تیمیۀ توف رجه الله ت ببلدة ذمشق»» وأهلها لا 
یعشرو ل اهل بغداد حينغذ كثرة › ولکنہم ارا جنازته اجتاعا لو 


۳ 


جمعهم سلاطان قاهر › ودیوان حاصر › U‏ بلغوا هذه الكثرة التى 
اجتمعوها فی جنازته » وانتوا إلا . 
لبان » قاد من آمل aT‏ کانت E‏ 

و هو الامام شيخ الاسلام إمام اهل السنة فى عصره ابن تيمية › 
الذى اضحت كلماته المشهورة تتردد أصداؤها عبر السنين : 

« ما یصنع اعدانی ہی ۴!! انا جتتی وبستانی فی صدری › اتی 
رحت فهى معى لا تفارقنى » أنا حبسى خلوة» وقتلل شهادة» وإخراجى 
من بلدی سياحة » . 
وکان یقول فی سجنه : « الحبوس من حبس قلبه عن ربه » 
والماسور من أسره هواه » . فرححة الله عليه »> وعلى عباد الله الذين 
اصطفى » رححمة دائمة موصولة إلى يوم الدين .. 


0 


. مصنفاته العلمىة , 


ذكر ابن حجر أن تصانيف الإمام ابن تيمية تزيد على أربعة آلاف 
E SS E‏ 


ي ا م 


1 
۵ کے کہ اھ 


کان الإان e‏ 


الجمع بين النقل والعقل . مطبوع . 
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نظرية العقد » کج ماه ناشره » واسمه فى الاصل « قاعدة ) فى 


العقود . مطبوع . 
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تلخيص كتاب الاستغاثة يعرف بالرد على ا . مطبوع . 
الرد على الأخنالى . مطيوع ٠.‏ ) 
رفع الام عن الأئمة الأعلام . وهو ل ل 

شرح العقيدة الأصفهائية . مطبوع . 

القواعد النورانية الفقهية . مطبوع . 

مجموعة الرسائل والمسائل فى خمسة 2 
e‏ والوسيلة . مطبوع 

نقض المنطق . مطبوع . 
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السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية . مطبوع .. 
مجموعة أخرى تشتمل على أربع رسائل : الأولى : راس الحسين 
( حقق فما ان راس الحسين حمل إلى المدينة ودفن فى البقيع ) › 
والثانية فى الرد على ابن عرهى والصوفية › والثالثة العقود الحرمة › 
والرابعة : قتال الكفار 

أحاديث القصاص . تحقيق محمد الصباغ مطبوع . 

اقتضاء الصراط المستقم . مطبوع » وترجمه إلى الإنجليزية محمد 
و 

الإكليل فى المتشابه والتاويل . طبع بالقاهرة ۱۹٤١‏ م . 
أمراض القلوب وشفاؤها . ونشرته دار الصحابة للتراث بطنطا 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر نشره محمد جيل غازى 
۸ ۱۹۷4 م . 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبية » ونشرته دار الصحابة بطنطا 
تحت عنوان : « اعمال القلوب ) ۱۹۹۰-۱٤۱۱‏ م . 
تفسير سورة الإخلاص . القاهرة مكتبة أنصار السنة الحمدية 
۹ م . 

تفسير سورة النور . تحقیق صلاح عزام ۱۹۷۲ م . 

الجواب الباهر فى زوار المقابر . المطبعة السلفية ٠۹٥۷‏ م . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . مطبوع . 

الحسنة والسيئة و ل عاي e FAN‏ 
حقيقة الصيام . خرج أحاديثها : محمد ناصر e‏ لأبان 
م المكتب الإسلامى . 


الصوفية والفقراء . ط ۲ القاهرة . مطبعة المنار ۱۹۳۹ م . 


7 م ١‏ - فضائل الحلفاء ] 


٣۳‏ - العبودية : نشره محمد زهير الشاويش › وقصىی حب الدين 
الخطيب › وحمد حامد الفقى . 


E الكلم الطیب من آذکار الیی ( بل‎ aE 
. مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية . مطبوع‎ — o 


- مجموعة التوحيد . مطبوع , 
۷- مذهب السلف القويم فى تحقيتق مسألة كلام الله الكريم . 


مطبوع . 
۳۸ -~-— رى ابن تيية ى لقم المصحف وتقيله وجمله عد اشر . 
۹ - الفتوی ا الكبرى . مطبوع نشرها قصی ت الدين 
الخطيب . 


. رسالة فى فضل الخلفاء الراشدين . وهو كتابنا هذا‎ - ٠ 
وغير ذلك من المصنفات التى يضيق المقام عن حصرها وإن ما‎ . 
. ذكرناه كان. على سبيل الغأل لا الحصر‎ 


# # # 


المراجع والمصادر : 
ولمزيد من التفصيل ف ترجمة المؤلف ارجع إلى الكتب الآنية : 
- تذكرة الحفاظ للذهبی )۱٤۹٦/٤(‏ ت ٠١٠۷١‏ . 
- البداية والنهاية لابن كثير )٤١-١1۳۲/١٤١(‏ . 
٠‏ - البدر الطالع للش وکانی (۳/۱-) . 
- الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانى )٠٦٠-١٤٤/١(‏ . 
- معجم المؤلفين )۲٠٦١/١(‏ . 
- الأعلام للزركلى ٤٤/١(‏ 0 . 
- المجددون فى الإسلام للصعیدی )۲٦٦-۲٦۲(‏ . 
. - عقود الجوهر للعظم )۱۸٠-1٦١(‏ . 
- ذخائر التراث العربى الإسلامى 0۹-٦١/١(‏ .. 
. وانظر : الكواكب الدرية فى مناقب الإمام ابن تيمية . لمرعى الكرمى . 
ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . إبراهم 'الغياتى . 
ابن تيمية السلفى . محمد خليل هراس . 


ابن تيمية حياته وعصره . محمد أبو زهرة . 


KH # # 


عملى فى الكتاب 


اول : قمت بقراءة الرسالة ثم سی لك اللات ال 
اعتراها التصحيف والتحريف . a‏ 


ثانياً : قمت بالمقارنة بين هذه الرسالة وبين سؤال ورد فى مجموع 
الفتاوی ۰ )٤۱۹-٤۱٤/٤(‏ . 


الا : قمت الآيات ھ فی ٹنایا ارساة. 


االواردة » اى 9 


خامسًا : قمت ا ق ت الوارد ذکرهم 


فى الرسالة . 

سادسا : نقلت آراء الفقهاء فى بعض المسائل الفقهية المذكورة ‏ 
لر سال ۰ 
٠‏ سابعًا : وضعت العناوين الداخلية بين معكوفتين [ ... ] ليسهل 
ذلك على القارئ 


اا فت م عة رما اول ها باق ٠:‏ 
- التعريف بالكتاب أو الرسالة . 
ار ا ف 
- عملى فى الكتاب ووصف الخطوطة . 


وهذا بجهدى القاصر المقل » فإن كنت أصبت فمن الله عز وجل 
ف کات الرىب ف في اطا 
وأعيرا ٠٠:‏ 
أترككم مع هذه الروضة العطرة سائلا الله عز وجل الإام 
والتوفيق والثبات والسداد والرشاد لنا ولجميع المسلمين  .‏ ' 
افد رب العالين 


تم تحقيقه بقسم التحقيق بالدار . 


ا 0 و اراشدین 
ا ا 
ES‏ نشرها » وان تکون فى ميزان 
حسناتنا یوم لا ي ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 
ولقد غارنا على نسخة هذه إخخطوطة فى دار الكنب المصرية العامرة 
بذ حار 7 العربى الإسلامى . 

تحت تحت رقم / ۳۰۸۲ تصوف . 
ا 
li E‏ تقریبا تمانی کلمات . 
٠‏ ۰ وتعتبر هذه الرسالة سالا رفع إلى الإمام ابن تيمية » وأجاب عليه 
رحمه الم تعالی ».فهى من ججملة فتاوية الزاحرة » ولقد عثرت عليما فى ثنايا 
فتاوی الامام الکبری فی الجزء الرابع مہا ( )٤۱۹-٤۱٤/٤‏ مع بعض 
والفوائد فى هذه الرسالة التى خحصصت لذلك . 
i‏ فالله المستعان ٤‏ وعليه التكلان 
المد اول واا 


۲١ 


درزه او رام 

سي الشيزالامام العامة رلاد ددعم | 
د رید د ابوا لاسر چ ببدم راش دالو 
رادم نیہ راس تداع ن جر مسك 
ہالسنہ اکن یم لے جانا میتی ان f‏ ور وان 
و ابه ۸ ذیغلب عا ظنہانعلنّاپ واه عنه 
EG‏ 
منك وقول رصا اسه میرک انت من تزه رونا 
موس رھروںک دارا کار رکب وا عر 
منر وقول رصا سه علبہک دوم خر لاعطین الرا بدا 
رحلایتب ادس وزمواہ و کہ رالده ورسولہ بنتیا دده عای ۰ 
ا اسک راء 
لی را رازم الاه وعادمن‌عاد اها د راق 
مع رکرف مار ابت ریم شد ار زعا 
عقوا تعازٍ انالا عابنا e‏ 


ربص 


ودیزلرتغاچزا زان احف وان رم وبوا عانم _ 
۰ ان مز السو رة ترات ف چا ولچ عن افتو ناماج ورون ۾ 
ان تما ولا(نالننض انایو إذائبت للفاض ن , 
الحضایمرمالابوجہ لمنفو ل فاذااستی ا وساب اة 


) النض(وانزد ای رصا عصایعر لم یہہ فناالاخزکان س 


اخنان واماماکان مشت رکا بز رمعم مزا عاس 

. تلك ناتب وففنا لو مات ران لاوجب فيل عل _ 

عي واذاکانت مشک فایست مزچصابعیہ واذا کان ۰ 

ک ذلك نمضا لمن رھ وغ الزک یزیم ٠‏ 

خمابم رل ریک ماحد واما شاا عا یامه عن ہم . ) 
لوکزی منز اماما الا رچ ابلا( خیرت ابا کرخلہلا ‏ 
لايق زغ ا مسي رح وخ الاس ت خوخ دای ڪر _ 


کات اح و پا جل رکا ب اه دوکذللت امئ ۳ 
ويڪراريصل ترمد ڃ ريه زسایصہ الیئ 
اشڪر نها اچدور اب راوزل اواد 
مدا رل خا راچو زحیاند ضس تد الاخ 
ی درا امیر | لەمنالمدينەع لاچ ˆ 
انيه وى |١‏ زاملي فا . هذ امرحصایصه 
e‏ اديت Ee‏ 
ناعزا لای جڪ چا ازیو 
یمد و شالب الصلیة الام با باأالدے 
الم ا ۷ آ با ڪر رامال ها حا ڊ يٺ 
کی نیزر الیک رز شار ایی ٤‏ 
کااق می ات چ ت 
ذه ألسارة قد قافا ا٤ھ‏ نير چا 
الماع رال بے ر تیرو 
ااا ي وو الاخ بر اب 


i 


رسالة فى فضل الخلفاء 
الراشدين 
لأهى العباس أحمد بن عبد الحلم 


ابن عبد السلام بن تيمية 
توف ۷۲۸ هھ 


يسم الله الرهن الرحم 


سفل“ الشيخ لام العام العلامة » البحر الفهامة » وحيد 
E‏ بن الشيخ جحد 
الدين عبد السلام ابن تيمية » رحمهم الله تعالى : 

عن رج شريف متمسك بالسنة » لكنه يحل له أحيانا ريبة ف 
تفضیل ایی بکر وعمر وعهان وعلي رضی. الله عہم > فیغلب على طن 
ان علا رضى الله عنه أفضل منم » ويستدل بقوله ب : ١‏ الت مى 
وأا منك ) . وبقوله ر : ز الت متّى بمنزلةٍ هارون من 
lS‏ 


)١(‏ ورد هذا السؤال ختصرًا ضمن بجموعة الفتاوى للامام ابن تيمية فى کتابه 
« مجموع الفتاوی » )١۱۹-٤۱٤/٤(‏ . مطابع الرياض . الطبعة الأول ٠۳۸۱١‏ ه . 

. كذا وقع فى الأصل » وف « الفتاوى » : ر( على عَلىّ ) وهو الصواب‎ )٠( 

)۲( حدیٹ صحیح : 

خر جه البخاری فی صحیحه ( ۳۰٤/٩‏ /فتح) ح (۲۹۹۹) » (۷۰/۷» EE‏ 
)٤۲٠۱(‏ » والترمذی ح )۳۷۱١(‏ ء.وأحمد فى المسند ( A٦/٦( › 0٦۲ ٠٠۸/١‏ 
۲ والحاک (۱۲۰/۳) » وعبد الرزاق فى مصنفه )٠٠۳۹٤(‏ » واليمقى فى السنن 
الکبری (1/۸) » والبغوی فی شرح السنة )۱٤۰/۱٤(‏ ح (۳۹۳۷) » والخطيب البغدادى فى 
تار بغداد )٠٤١/٤(‏ . 

)۳( حديٹ صحیح : 

رواه مسلم فی صحیحه (٤/۱۸۷۰/عبد‏ الباق) بح )۲٤۲۰٤(‏ والترمذی (۳۷۳۰) » 
۷ )» وابن ماجه (۱۲۱) » وأحمد فی المسند (۱۷۹/۱) » (۳۲/۳) ۰ (۳۹۹/۹ 
۸ ) » وأبو نعم فی الحلية )۳٤٥/٤(‏ >( ۹۷ ۰ والطیرای ف الک (۸/۱ ۰ 

. ٥٤4 ٠۲/۲( الصغير‎ ES (1۰ 


۲٢ 


ر > : « لَأَغْطينٌ الراية ية عدا رجلا يجب الله , 
ورول بوبه اله ورسوله فح اله على يديد ٠١‏ فأعطاها لعل ٤‏ 


)٤(‏ خیبر : دة على مانية برد r‏ عزوة خیبر ف العام السابع 
اغ داق ا و ا > وفیہا سبيت 
فة اتح بن أخطب > واضطفاها ر شرل اكه ي عة 


وھا ای ی فا وغ ی و رعا 
أخذته الشقيقة - ( الصداع ) - فيليث اليم واليومين لا بخرج » فلما تزل رسول الله مه 
حيبر » أخذته الشقيقة فلم جخرج إلى الناس » وإن أبا بكر أذ راية رسول الله ملل م مض 
فقاتل قلا شديًا ؛ ثم رجع فأحذها عمر » فقائل قنالا شديةا هو أشد من القتال الول 2 
رجع فأخبر بلك رسول الله عه > فقال : « ما وًالله لأعطيتّهاغدا رجلایْجب الله 
ورسولة » وَيْجِبّه الله وَرَْسُولهُ » قال : ولس نَم على ء عالت لها قرش » فأصبح ف 
عل عل بعر له حت اځ ریا ین اء رسول اله تل وهو رمد » وقد عصب عيبه 
بشقة برد قطرۍ » فقال له رسول الله : ادن منی » فدنا فتفل فی عینیه فما وجعهما حتی 
مضى لسبيلو م أغعَه الراية » فاق مدينةٌ حيبر » حرج مرحب اجب الحصين علب بطر 


O 


ت 
0 2 #0 


اطع ا ا الليوٹ الك e‏ 


E EN 
۰ : فقال على عليه السلام‎ 
ااا کی ا حَبدره اكيم ا اناه‎ 
* ِت بعابات » شدي فَسلوره‎ * 
٠ فقا الحجر والمعفر ورأسه حتى وقع فى‎ ٤ فاختلفا ضربتین ؛ افبدره "علي فضربه‎ 
. تحقيق محم الفضل إبراهم‎ e ٠١/۳( الأضراس وأخذ المدينة » . تارخ الطبرى‎ 
: حدیث صحیح‎ )٥( 
(4. ( (4. °) ومسلم £ حه ح‎ <“ (YT “ol رواه البخارى‎ 
والطبرانی‎ » )٥۲/٤( وابن ماجه (۲۱ 0 وأحمد ف مسنده‎ » )۳۷۲۲٤( والترمذی‎ » )۰۷( 
وابن أي عاصم ف السنة‎ ١ 0۳١/۹( فی الکبیر (۲۳۷/۱۸) » والبيہقى فى السنن الكيرى‎ 
. )٥/۸( والخطيب البغدادى‎ )٠٠٠/٤( وأبو نعم فى الحلية‎ » )۰۸/۲( 


۷ 


وبقولہ لے : ن كنت مولا على مولا » الهم وال مَنْ وَالا » 
وعاد م عادَام 1 ادر احق مَعَهُ مَعَهُ كيف م دار ¢ وبقوله يوم 
غدیر خم : « اُذکر م الله فی آهل بیتی ۲ء وبقوله تعال  :‏ فقل 
َعَالوا نذعٌ تاا وأبتاءَ f ٤‏ الأية . 


»( حدیٺ صحیح : 

رواه الترمذى (۳۷۱۳) › وقال : « هذا حديث حسن صحیح ) . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله فی « فتح الباری » )۲١/١١(‏ : 

١‏ كتير الطرق جداً » وقد استوعبها ابن عقدة فى كتاب مفرد » كتير من أسانيدها 
صحاح وحسان » وقد رُدُينا عن الإمام أحمد » قال مالا عن اة السا ابا 
عن على بن آى طالب » اه . 

(۷) غدیر : بفتح أوله » وکسر ثانيه » وأصله من غادرت الشىء إذا تر کته » وهو 
فعيل معنى مفعول كأن السيل غادره فى موضعه فصار كل ماء غودر من ماء لطر فى مستنقع 
صغیرا کان او کبیرًا غیر أنه لا یبقی إل القيظ مى. غديرًا . معجم البلدان ٤(‏ /۱۸۸) . 

وغدیر حم : بين مكة والمدينة بينه وبين الجحفة ميلآن » وقال عرام E‏ 
على ميل « غدير حم » وواديه يصب فى البحرء N‏ والام والأراك 
والحشتّر » وغدیر حم هذا من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء المطر أبدًا » وقال الحازمى : 
حم واو بين مكة والدينة عند الجحفة به غدير » وعنده خطب رسول الله مله » وهذا 
الوادى موصوف بكارة الوخامة . اه . معجم البلدان لیاقوت (۳۸۹/۲) . 

: حديثڻ صحیح‎ (N) 

اخرجه مسلم ح (۸. ٠)۰‏ واحمد فی مسنده )۳۹۷/٤( ۰ )۱۱٤/۲(‏ » وان ای 
عاصم (14۳/۲) » والیهقی )۱۱٤/۱۰( » )۳۱/۷( > )۱٤۸/۲(‏ » وابن عساکز ف 
تهذیب تاریخ دمشق (4۳۹/۰) . | 

(۹) سورة : ال عمران الآية : ١‏ : 

قال القرطبى : ١‏ فل أبناءنا دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء » وذلك أن النبى 
ای وای رند ی رشن کو رمو ن ر اک 
فامنوا » وهو معنی قوله : ل ثم نبتهل ‏ أى نتضرع ف الدعاء ؛ عن ابن عباس » . ١‏ اه . 

الجامع لأحكام القران للقرطبى (؛ )٠٠٤/‏ . 


۲۸ 


وق قل : هان حصنمان الحتصَمُوا فى رَبهم ٠4‏ 
وبقوله سبحانه وتعالى : ب هل أتى على الإنسان حين من الدهر م يكن 
شیا مذکورا 0 . | 

ويزعم أن هذه السورة نزلت ف على رضى الله e‏ 
مأجورين . 


۹ : سورة : الحج الآية‎ )٠١( 
1: سورة : الإنسان الآية‎ )١١( 
قال القرطبى : « وقال القشتيرى :إن :هذه السورة نزلت فى على بن هى طالب‎ )١١( 
.. رضى الله عنه . والمقصود من السورة عام » اه‎ 
. الآية‎  ... وأما عن أية الإطعام ل ويطعمون الطعام على حبه‎ 
4 فقد قيل : إن هذه الآية نزلت فى مطعم بن ورقاء الأشارئ لتر درا ري‎ 
وقیل : نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر » وهم سبعة من المهاجرين ِ : أو بكر وعمر‎ 
› وعلىّ والزبير وعبد الرحمن بن غوف »› وسعدوأبؤ عبيدة رضى الله عنم ؛ ذكره الماوردىّ‎ 
وقال مقاتل : نزلت فى رجل من الأنصار أطعم فى يوم واحد مسكيتًا ويتيمًا وأسبرًا . وقال‎ 
. أهل التفسير : نزلت فى على وفاطمة رضى الله عنما وجارية هما امه فضة‎ 
قال القرطبى : والصحيح أا نزرلت فى جميع الأبرار » ومن فعل فعلا حستًا ؛ فهى‎ 
عامة » وقد ذكر النقاش والتعلبى والقشيرى وغير واحد من المفسرين فى قصة على وفاطمة‎ 
. )٠١١/١۹( وجاریتہما حدیثا لا يصح ولا ثبت » . اه . الجامع لأحکام القران للقرطبی‎ 
وقد أورد القرطبى الحديث » وقصة تصق فاطمة وعلى ونقل قول الترمذى الحكم‎ 
فيه حيث قال فى نوادر الأصول : «فهذا حديث مُروق مُريّف › وقد تطرّف فيه صاحبه‎ 
۰ . حتى تشبة على المستمعين )اه‎ 
. )۳٤/۱۹( أانظر : الجامع لأحكام القرآن‎ 


۲۹ 


7 ما يجب أن يعلمه المفضّل ] 


المجواب : 

الحمد لله رب العا مين » يجب أن تعلم ر أولا ) أن التفضيل إغا 
يكون إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد للمفضول › فاذا 
استويا فى أسباب الفضل » وانفرد أحدهما بخصائص لم يشركه فيا 
الآخر » كان أفضل. منه » وأما ما كان مشت ركا بين الرجل وغيره من 
امحاسن » فتلك مناقب وفضائل وماثر » لکن لا توجب تفضيله على 
غيره ؛ وإذا كانت مشتر كة فليست من خصائصه . 


7 فضائل الصذيق ختصة ] 


وإذا كان كذلك ففضائل الصذديق - رضى الله عنه - الذى مير 
با » خحصائص ل يش ركه فيا أحد » وأما فضائل على رضى الله عنه » 
فمشتر كة بينه وبين غيره » وذلك أن قوله له : « لو كت مدا منْ 
هل الأزْضٍ خياد > لاتخذٹ ابا بكر خليلاٍ > لا يمين فى المسجد 
E‏ إلا ات ا وة ای بکر » إن الناس 9 


( - كذا وقع فى الأصل > والصو ا 

yT الخوخحة : هى الباب ا الست‎ )١۳( 
` الصحابة تطل على المسجد » فكانت ت بين الدار والمسجد.‎ E 

)١٤(‏ قال الشيخ محمد فواد عبد الباق - رحه الله -: « معناه أكثرهم جودًا وسماحة 
لنا بنفسه وماله » وليس هو من المنّ الذى هو الاعتداد. بالصنيعة » لأنه أذى مبطل للثواب» 
ولأن النة لله ولرسوله فى قبول ذلك وف غيره . انظر : صحيح مسلم (٤/٤١۸٠/عبد‏ الباق) 
هام 


صحبته وذات يده أبو بكر > أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
أى سعيد » وقصة الخلة فى الصحيح من وجوه متعددة ؛ وهذا الحديث 
E E‏ 

¡ «الأولى) ]: قوله عرن4: « إن ام الاس عَلينا فى صحبته 
وَذَاتٍ َه أبو بكر » » ين فيه أنه ليس لأحد من الصحابة عليه من حق 
CSS‏ ۰ 


ەر 


( الثانية ) : قو : لا بين ف المسجد خر لا سنت 
a dG‏ 
بعض الكذابين أن يروى لعل رضى الله عنه٠‏ مغل ذلك » لكن الصحيح . 
والثابت لا يَعَارَضٌ بالضعيف الموضوع . 

( الثالثة ) : قوله : « لو كنت متخدًا من أهل الأرض ححليلا » 
لاتخذتٌ أبا بكر ليلا » فإنه نص فى أنه لا أحد من البشر يستحق الخلة 


لو کانت ممکنة۷٠‏ إلا ابا بكر » ولو كان غيره أفضل منه » لكان أحق 
بالخلة لو كانت واقعة^' . 


: حدیث صحیح‎ )٠٥( 

أحر جه البخارى (۸/۱/قتح) ح e ›)٤411(‏ فی صحیحه ح (۲۳۸۲) » 
. والترمذی ح )۳١۹١(‏ . 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين غير موجود بالأصل وأبتناه من قاری 

(۱۷) وقعت ف الفتاوی [ لو أمكنت ] . 

(۱۸) جاءت فی الفتاوی [ لو تقع ] . 


۳١ 


وكذلك مره لى بکر أن ب بالناس مدة مرضه» من 
IO‏ 
خحلف أحد فی حیاته بحضرته إلا خلف ای بک . 


وكذلك تأميره له من المدينة على الحج » ليقم السنة » [ ويعحو 
أثر ]('" الجاهلية » فان هذا من خصائصه » وكذلك قوله فى الحديث 
الصحيح : « اذعى لى» اباك ااك حت حى اکب لای بكر کا 
| ۷ ف ع ن ن تی م قال عليه الصلاة والسلام : 
) 1 الله والمومنون إلا أب بكر وأمثال هذه الأحاديث”"“ 
TT‏ من يساویه . 


(۱۹) يقول الامام ابن تيمية فى « مجموع الفتاوی ) )٤۲٤/٤(‏ : 

فهذا التخصيص ٠‏ والتكرير » والت وكيد فى تقديمه فى الإمامة على سائر الصحابة مع 
حضور عمر » وعثان » وعلى وغيرهم مما بين للأمة تقدمه عنده ع على غيره ) اه . 

. ] وقعت فى الفتاوى : [ ويمحق اثار‎ )۲١( 

. ما بين المعكوفين سقطت من الأصل » وأبتناها ليستقم المعنى‎ )۲١( 

(۲۲) حدیث صحیح : 

أخحرجه مسلم فی صحیحه ح (۲۳۸۷) » والامام امد فی مسنده (٤ »۰٦/٩(‏ . 

(۲۳) مہا ما رواه البخاری ومسلم فی صحیحمما : « أن امرأة سالت رسول الله 
شيعا » فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : يا رسول الله أرأيت إن جقت فلم أجدك ؟ 
- كأنها تعنى الموت - قال : ر« فان لم تجدینی اتی ابا بکر » مسلم ح (۲۳۸۹) » والبخاری 
)۳٦۹(‏ . 


۳۲ 1 م ۲ - فضائل الصحابة ] 


وأما قوله مله : « أت مِنّى وأا منك » فهذه العبارة قد قاها 
لغیره 2" E‏ ا E‏ من 
الكفار :) هَذَا من زا منه TD û‏ 


: ف افتاوی [ وقانا ن والأشعرين]‎ C9 

DST جلیبیب : أنصارى من ضحابة رسول الله علي‎ )۲٥( 
الإمام أحمد فى مسنده حديثًا لأب برزة فيه ذكره » فعن أ برزة الأسلمی أن جايبيبا كان‎ 
امرءًا يدل على النساء » یر بهن ویلاعہن » فقلت لامرأق : لا یدخلن عایکم جلببیب فانه‎ 
إن دحل عليكم لأفعلن ولأفعلن قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أم > م يزو جها حتی‎ 
يعلم هل للنبى ع فيها حاجة أم لا > فقال النبى بب لرجل من الأنصار : « زوجنى‎ 
TT ابنتك » فقال : نعم وكرامة يا رسول الله » ونعمة عينى » قال‎ 
لنفسى » » قال : فلمن يا رسول الله قال : « لجليبيب » » قال : أشاور أمها » فقال : إن‎ 
زرل کک کے د ا د ی ون عن ال‎ 
a 
» أراد ليقوم ليأتى النبى بل ليخبره بجا قالت أمها » قالت ال جارية : من خطبنى إليكم‎ 
› فأخبرعا أمها » فقالت أتردون على رسول الله ( ع ) أمره » ادفعونى إليه فإنه لن يضيعنى‎ 
فانطلق أبوها إلى رسول الله ب فأخبره فقال : شأنك بها » فزوجها جليبيبًا » قال فخرج‎ 
رسول الله ع فى غراة له قال فلما أفاء الله عز وجل عليه » ال: « هل تفقدون من‎ 
أحد » ؟» قالوا : لا » قال : « لكنى أفقد جليبيب » قال :« فاطلبوه » » فوجدوه إلى جنب‎ 
سبعة قتلهم ثم فتلوه » فقالوا : بيا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه . فأتاه‎ 
: النبى ( عله ) فقال : « قتل سبعة ثم قتلوه » هذا منى وأنا منه » هذا منى وأنا منه » قال‎ 
ولم بد كر‎ ٠ افوضتعه على ساعدية اليش له إلا اعد الى ج قال قفر له ووضح ف فبره‎ 
عسأا قال ثابت فما كان ف الأنضار أي أنفق منها » وحدث إسحاق بن عبد الله ب بن أ طلحة‎ 
ثابتًا قال هل تعلم ما دعا ها رسول الله ع قال : « اللهم صب عليا الخير صبًا ولا تجعل‎ 
عيشها كدًا كدًا » قال فما كان فى الأنصار أنفق منها » . انظر « مسند » الإمام أحمد‎ 
«رواه أحمد ورجاله رجال‎ : )۳٦۸/۹( وقال الميثمى: فى مجحمع الزوائد‎ )۲۲/۶( 
الصحيح » اه وانظر ا اترجمة‎ 
. )¥1( 

)7( ا س 

aT 


TI 


وف الصحيحين : « أن الأشعريين إذا كانوا فى السفر » أو نقصت 
CI AS TES‏ 

بينهم بالسوية : هم منی وأنا منم ٩")‏ » فقد جڃعل الاسر 
ا a E‏ 
« نت منى وأنا منك » 


٤۲١ » ۲ > 9=‏ )۰ والبیہقی ف السنن الکبری [ ۲٠/٤‏ ] وابن حبان 
1[ ۲۲۹۹ /موارد ] 

: حديڻ صحیح‎ (TY) 

تی غل من ديت أن موي الأشغرى “روه البخاری (/۱۲۸/فح) ح 
)۲٤۸۱(‏ ومسلم ح (. ۰ ) » ولفظه : 

« إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو » أو قل طعام عيام بالمدينة » جمعوا ما كان 
فد قب راخت 2 ا ي ق إا ر اغد ا ف ی ا م 
ورواه البغوى فى شرح السنة )۲٠١/۸(‏ ح )١٠١١(‏ والبمقى فى السنن الكبرى 
( 0۳/۱۰ . 

(A)‏ بو موس : هو عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن حرب » ابو موس 
من بنى الاشعر » من قحطان : صحاى » من الشجعان الولاة الفاتحين » وأحد الحكمين 
اللذين رضى بهما على ومعاوية بعد حرب ضفين » ولد فى زبيد بالمن » وقدم مكة عند 
ظهور » الإسلام » فأسلم » وهاجر إلى أرض الحبشة » م استعمله رسول الله بيه على زبيدة 
وعدن » وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ١١‏ ه » فافتتح أصبان والأهواز » ولا ولى 
عثان مره علیما » ثم عزله » فانتقل إلى الكوفة » فطلب أهلها من عثان توليته عليهم » فولاه » 
فأقام بها إلى أن قتل عفان » فأقره عل » > ثم كانت وقعة الجمل » وأرسل على يدعو آهل 
الكوفة الينصروه › فأمرهم أبو موسى بالقعود فى الفتنة » فعزله على > فأقام إلى أن کان 
التحكم » فخدعه عمرو بن العاص » فارتد أبو موسى إلى الكوفة » فتوفى فيما سنة 
٤٤(‏ ه ) » وكان. أحسن الصحابة صوتًا فى التلاوة » خفيف الجسم » قصيرا» وله 
٥‏ حدیثا . انظر : طبقات ابن سعد )۷۹/٤(‏ وحلية الأولياء (7/۱(« الإصابة لابن 
حجر (ت:۸۸۹٤)‏ » والأعلام )١١١/٤(‏ » تمذيب التهذيب )۳٦۲/١(‏ . 

(۲۹) أبو عامر ' : أبو عامر الأشعرى » اختلف فى اسمه » فقيل : عبيد بن وهب » 
ذکره الحضرمی » وقیل : عبد الله بن وهب » وقیل : عبد الله بن هانىء» وقيل: عبد الله بن = 


۳٤ 


وقال تعال والین آوا من بعد وعاجروا وجاهدوا سکم 
فآولێك منکم 2 , 

وقال تعالى ENS NS‏ 
ما هم منکم ولا منہم 04 . 

وقال تعالى : ل ويجحلفون بالله إنهم نكم وما هم منكم 4 . 

وقال عه : « من غشا فيس ياء وَمَنْ حَمَل عليتا للاح » 
فا وو ذلك:: ۰ 


= عمار.ي» و واا ن ان عا و م ج ی ا 
حديثه : عن البى له : « نعم الح الأزدُ والأشعرُون » لا مرون فى القتال » 
ولا يلون » هم منی وأنا منم » . 

وقال جلبغة بن عباط ى تسبية من رل الحام من اأصحاب رسول الله عه »> من 
قبائل امن : أبو عامر الأشعرى » امه عبد الله بن هانىء » ويقال : عبید بن وهب › توف فی 
خلافة عبد الملك بن مروان . 

« أسد الغابة فى معرقة الصحابة » ..)۸۸/٠١(‏ 

)۳١(‏ سورة : الأنفال الآية : ه 

> : سورة : الجادلة الآية‎ )۳١( 

(۳۲) سورة : التوبة الآية : .٠٥٦‏ 

(۳۳) حدیث صحیح : : 

اخرجه مسلم ٩٩/۱(‏ -ح۱۰۱) » وابن ماجه )۲٥۷۵(‏ من طریق ای e‏ 
عن اى هريرة به . . 

وكذلك اخرجه مسلم (۹۹/۱-ح۱۰۲) » والترمذی )٠۳٠١(‏ » من طریق ‏ 
عبد الرحمن بن يعقوب » عن انى هريرة به بلفظ eS‏ 
فادخحل يده فیا »> فنالت أصابعه بللا » فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » قال : أصا 
ld CE‏ 
منا ) . : 


وهذه العبارة تستعمل ف النوع الواحد» فيقال : هذا من 
هذا ) إذا كان من نوعه » فكل من كان من المؤمنين الكاملى” الإيمان فهو 
من النبى عل والنبى منه . 

N 
وکقوله لزيد بن حارثة" : « أت أحوتا وَمَولانا »" » ومعلوم أن.‎ 


(ه) وقع فى الأصل : ر الكاملين ) » والصواب ما أثبتناه . 
)۳٤(‏ حدیٺث صحیح : 
سبق تخرججه برقم (۲) ٠‏ وانظر تخريج الحديث رقم (۳۸) . 
وانظر رواية الحاكم فى «المستدرك )١۲١/١( ٠‏ »› والخطيب فى ‹ تاريخه ۲ 
06/9 . 
)۳٥(‏ زید بن حارلة : هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرء _ 
القیس ویقال له زید الحبّ » وأمه سعْدّى بنت ثعلبة بن عبد عامر » زارت قومها رزيد 
معها » فأغارت خيل لبنى القين فى الجاهلية » فمروا على أبيات بنى معن فاحتملوا زيدًا وهو 
یومفذ غلام شارف الاحتلام » فوافوا به سوق عکاظ »› فعرضوه للبیع » فاشتراه حکم بن 
خزام لعمته حديجة بنت خويلد فلما ترو جها الرسول لهه وهبته له » فتبناه النبى عل - قبل 
الإسلام - وأعتقه وزوجه بنت عمته زيدنب » واستمر الناس يسمونه « زيد بن محمد » حتى 
نزلت آية ل ادعوهم لآبائهم ‏ فدعى يومغذ زيد بن حارثة »> وهو من أقدم الصحابة 
إسلامًا » وكان النبى لا يبعثه فى سرية إلا أمرّه عليها » وكان يحبه ويقدمه » وجعل له الإمارة 
فى غزوة موتة » فاستشهد فيا سنة نان للهجرة . 
انظر : الإصابة )٠٦۳/١(‏ > وصفة الصفوة )۳۷۸/١(‏ » والأعلام للزركلى 
(/۷ . 
)۳٦(‏ حدیٹ صحیح : 
أخرجه البخاری (۱۲۹/۱۱- ح )۲٦۹۹‏ » بأتم من هذا وفيه قصة الصلح يوم 
الحديبية » وقصة اختلاف على وجعفر وزيد بن حارثة على ابنة حمزة » والترمذی )٠۹۰٤(‏ 
مختصرًا » من طريق إسرائيل » عن أهى إسحاق » عن البراء . 
وكذلك اخرجه البخاری (۱۲۹/۱۱- ح ۲۹۹۸ ومسلم -۱٤۰۹/۳(‏ ح 
۳ () » وأبو داود ( ۱۸۳۲) - مختصرًا - من طريق شعبة » عن أهى إسحاق به - ولیس 
فيه هذا الحرف من الحديث - . 


۳٦ 


O 
لقوله تعالى : # فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانکم فى الدين‎ 
ومواليكم 4" فكذلك قوله لعلى : « أنت منى وأنا منك » » ولیس‎ 
SRE E 
: من الى س والبى منه‎ 


أصح حديث فى فضل على والرد على النواصب ] 


وكذلك قوله : « لاطي الرايةَ 7 غدًا رجلا يبه الله 
0 « ت الله ووو هو من اصح الأحاديث وهو صح 
حدیث روی فى فضائل على رضى الله عنه أحرجاه فى الصحيحين › وقد . 
زاد فيه بعض الكذابين أن الراية أحذها أبو بكر وعمر فهربا . 
E E e ٍ‏ 
ما احْببتُ الإمارة إلا يَومَعذ )('“ » واستشرف هما عمر وغيره » ولو جاء 


(۳۷) سورة : : الأحزاب الآية : ه 

: ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ¢ و من ات‎ (TA) 
. سبق تخرجه‎ )۳۹( 

)٤۰(‏ حدیث صحيح : ا 

سبق تخریجه برقم (ه) . وانظر صحیح مسلم (ح )۲٤۰١‏ . 


۳¥ 


منہزمًا لما استشرف ها » فهذا الحديث رد على الناصبة(“ الواقعين فى 
على رضی الله عنه » با هم“ فإنه مؤمن تقى يحب الله ورسوله » وجبه 
الله ورسوله » ولکن ليس هذا من خصائصه » بل كل مؤمن كامل الإإيان 
بحب الله ورسوله » ویحبه الله ورسوله » وقد قال تعالی : إ فسوف ياق 


آ 
ښ 


الله بقوم کہم وبونه gf‏ وھۇلاءٍ الذين قاتلوا هل الردة وإ وإمامهم 


£ 


بو بکر رضی الله عنه . 


وف الصحيح أنه قال عله للأنصار : « والله إنى لأحبكم )5“ . 


)٤١(‏ الناصبة : هم الذين ناصبوا على بن أي طالب العداء والحرب » وأظهروها 
- له » وهم فرقة من الخوارج الذين خرجوا عليه بعد وقعة صفين » لارتضائه بالتحكم بين 
الغريقين » فريق على » وفريق معاوية » بل إن بعضهم غالى فى كرهه فرماه بالكفر » لأنه م 
يطالب بخلافته أو بحقه فى الخلافة قبل أهى بكر وعمر . 

. تباهم : دعاء عليهم باهلاك‎ )٤۲( 

ه٤‎ : سورة : المائدة الاية‎ )٤۳( 

(*) وقعت ف الفتاوی [ وهم ] بدلا من [ وهؤلاء ] . 

: حديٹ صحیح‎ )٤( 

خر جه البخاری -۲٦٥/۱٤(‏ ح ۳۷۸۹) » ومسلم -۱۹٤۸/٤(‏ ح ۲۰۰۹) » 
والنسافى فى « الكبرى » (تحفة E ./١‏ 
« والذی نفس بيده إنكم أحَب الناس إلى » - مرتين - . 


۳۸ 


ر أحب الناس إلى رسول الله ل عائشة وأبوها ] 


قال : عَائشة » قال کک قال : « أبوها )“ » وهذا فيه أن 
2 ا بن ٠‏ یسمی ا بن الحبٌ لحب 
ابی لھ له ولأبيه » وأمثال هذه التصوص التى بين أنه لیس کل 


شخ غر آنه ب اه ورموله وه اله ورسوله جت : أت يكور 


: حديت صحیح‎ )٤٥( 

اخرجه البخاری )۳٦٦۲-۱۰۸/٤(‏ » ومسلم )۲۳۸٤ -۱۸۰۹/٤(‏ »› والترمذی 
(۳۸۸۰) » والنسانی فی « الكيرى » (تحفة )٠١٤/۸‏ فى طريق اى عهان - عبد الرهمن بن 
مل د الهدى » عن عمرو بن العاص به .. 

: أسامة بن زيد : هو أسامة بن زيد بن حارثة » من كنانة عوف » أيو محمد‎ )٤٦( 
صحانى جليل » ولد بمكة » ونشأ على الإسلام » وکان رسول الله لله به حًا جما وينظر‎ 
» إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين » وهاجر مع النبى عه إلى المدينة › وره رسول الله‎ 
قبل أن يبلغ العشرين من عمره » فكان مظفرا موفقا » ولا توفى رسول. الله رحل أسامة إلى‎ 
وادى القرى » فسكنه » ثم انتقل إلى دمشق فى أيام معاوية » فسكن المزة » وعاد بعد إلى‎ 
ه فى آخر خلافة معاوية » وله فى كتب الحديث‎ ٠٤ المدينة » فأقام إلى أن مات بالجرف سنة‎ 
| . حدیا‎ ۸ 

وف تاريخ ابن عساكر أن رسول الله استعمل أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر . 

« طبقات » ابن سعد )۲٤/٤(‏ تہذيب «تارخ دمشق لابن عساكر) 
(۳۹۹-۳۹۱/۲) و « الأعلام » للزرکلی (۲۹۱/۱) . 

۷(٠‏ الح :.الحبوب » والأنشى بالماء » وفى الحديث : « ومن يجترىءُ على ذلك 
لا سام » جب رسول اله بإ ٠‏ ى عبوبه »+ فكان الرسول يبه كيرا وجمع الِب 
أخات وا و ا . 

لسان العرب » (۲۹۰/۱-حبب) دار ا 


۳۹ 


أفضل الخلق » فإن هذا الوصف ثابت لائق كثيرين » فليس هذا من 


القول فى تشبيه على بہارون ] 


٤ 2‏ ر of‏ ر ر ار و 2 0 
وأما قوله : « اما ئرضى ان کون مى بمَنْزِلَة هَارُون من 
موسی 2 فحدیث صحجح ¢ وهذا قاله ف غزوة تو ل ll )٤۸(‏ استخلفه 


(«) قال القاضى عياض : هذا الحديث ما تعلقت به الروافض والامامية وسائر فرق 
الشيعة فى أن الخلافة كانت حمًا لعلى » وأنه وى له بها » قال : ثم اختلف هؤلاء فكفرت " 
الروافض ساثر الصحابة فى تقديهم غيره » وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم فى طلب 
حقه » بزعمهم » وهولاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن یرد قوهم و يناظروا . 

قال القاضى : ولا شك فى كفر من قال هذا » لأن من كَفَرَ الأمة كلها والصدر الأول 
فقد أبطل نقل نقل الشريعة » وهَدَمٌ الإسلام » وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا 
المسلك » فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون SS CS‏ 
وبعض العتزلة لا يقول بالتخطفة لجواز تقديم المفضول عندهم . 

وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد مهم » > بل فيه إثبات فضيلة لعل » ولا تعرض فيه 
لکونه أفضل من غیره أو مثله » وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده » لأن النبى َي إنغا قال 
هذا لعلى » حينا استخلفه فى المدينة فى غزوة تبوك » ويؤيد هذا أن هارون المشبّه به م يكن 
خليفة بعد موسى » بل توفى فى حياة موسى » وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو 
مشهور عند أهل الأخبار والقصص » قالوا : وإنغا استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناجاة ) 
نقلا عن هامش صحيح مسلم )۱۸۷١/٤(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ٠.‏ 

)٤۸(‏ غزوة تبوك : كانت غزوة تبوك فى السنة التاسعة للهجرة » وهى آخر مغازى 
ابی ع ولم يكن فيا قتال » فقد أمر رسول الله لله أصحابه الي لغزو الروم » وذلك 
فى زمن عسرة من الناس » وشدة من الحر » وجذب من البلاد ؛ وحين طابت الهار وأحبت 
الطلال » فالناس يحبون المقام فى نمارهم وظلاهم » يكرهون الشخوص عنها على الحال من 
الزمان الذى هم عليه » وكان رسول الله ع قلّما بخرج فى غزة إلا كتى عنها عنها » وأخبر أنه 
يريد غير الذى. يقصد له » إلا ما كان من غزوة تبوك > فإنه ّا للناس » بغي الشف وشدة 
الزمان و كارة العدو الذى يقصد له » ليتأهب التاس لذلك الأمر أهبته » ومر الناس با جھان- 


6 


على المدينة » فطعن بعض الناس فيه » وقالوا : إا استخلفه لأنه بيغضه › 
وكان النبى مب إذا حرج من المدينة استخلف عليها رجلا من أمته › 
وکان یکون با رجال ‏ من المؤمنين يستخلفه عليہم » > فلما کان عام تيوك 
لم يأذن لأحد من المؤمنين يستخلفه عليهم » » فلما كان عام تبوك ل ياذن 
لأحد من المؤمنين القادرين فى التخلف » فلم يتخلف بلا عذر إلا عاص 
لله ورسوله » فكان ذلك استخلافًا ضعيفًا » فطعن فيه المنافقون بهذا 
السبب » فبين له البى ع : إنى لم أستخلفك لنقص قدرك عندى » 
فان مومی استخلف هارون وهو شريكه فى الرسالة ٤‏ أفما ترضى أن 
تکون منی بنزلة هارون من موسی » فتخلفنی ف اهل کا حلف هارون 
أخاهموسی ؟ ومعلوم أنه قد استخلف غيره قبله » وكان أولئك منه ذه 
المنزلة SD Be‏ 
من غيره م يَحْف ذلك على على رضى الله عنه » ولم خرج ! ليه وهو یکی 
ويقول : « أتخلفنى فى النساء والصبيان ؟! E‏ 
الاستخلاف أمّر عليه أبا بكر عام تسع . 


= وأخبرهم أنه يريد الروم» وقال قائل من المنافقين لبعض : E‏ 
الها شاق اى اف ارون > فأنزل الله تبارك وتعالى فيم : # وقالوا لا 
تنفروا فى الحَرٌ قل نار جهنم اشد حَرَاً لو كانوا يفقهون ) إلى قوله : ف جزاءٌ بجا كانوا 
يکسبون ‏ [ التوبة/ا۸» ۸۲ ]. e ٠‏ 
۰ وتخلف المنافقون - وعلى رأسهم عبد الله بن ا - عن هذه الغزوة »> وقد 
أبطأت النية بنفر من المسلمين حتى تخلفوا عنها من غير شك ولا ارتياب » منم كعب بن 
ا بن أَمية » ومرارة بن الربيع » وكانوا نفر صدق لا يتهمون فى إسلامهم » ٠‏ 

فلما رجع الرسول من الغزوة » قدموا عليه ليعتذروا إليه عن تنلفهم فلم يقل فيم شيعا حتى 
نزل قوله تعالى : فإ لقد تاب الله على النبى والمهاجرين .. 4 إلى قوله E‏ 
التواب الرحم & [ التوبة/۷١١-۸١٠١]. ٠‏ 

انظر : تاريخ الطبرى ٠/٣(‏ ی عمد ار لفل راه ا اارف: 


١ 


فإن هذا الاستخلاف كان فى غزوة تبوك - ف أوائلها - فلما 
رجع من الغزو » أمُر أبا بكر على الحج » » ثم أردفه بعل » فلما لحقه قال : 
« مير أو مأمور ؟ » . قال : « بل مأمور » » فکان ابو بكر يصلى بعل | 
وغيره » ويار على عَلِىّ» [وعلىّ] وغيره من الصحابة يطيعون أبا بكر . 


[ تخصيص على بنبذ العهود ليست من الخصائص ] 


وعليّ على نبذ العهود التى كانت يبن النبى مله وبين امش ركين » 
لأن العادة كانت جارية أنه لا يعقد العقود ولا يحلها | إلا رجل من أهل 
بیته » وهمذا قال ل : « لا بل عَبّی العهد إلا رَجُل مِنْ أهل بى » 
اللعادة الجارية » ولم يكن هذا من خحصائص على رضى الله عنه » بل أى 
رجل من عترته* نيد العهد » حَصلَ به المقصود » لكن على أفضل بنى 
ا »> فكان أحق بالتقدم من سائر الأقارب » فلما 

ار ابو بکر عليه بعد قوله : د ما ترضی أن کون ّى بَنْزلّة هارون مِنْ 
موسى » علمنا أنه لا دلالة فى ذلك على أنه بمتزلة هارون من كل وجه » 
ٳذ لو کان كذلك › > ۾ ُقَدّم عليه ابو بكر لا فى الحج ولا فى الصلاة » کج 
أن هارون م یکن موسی يدم عليه غیره » و[غا شه به فی الاستخلاف 
خاصة » وهذا أمر مشترك بینه وبين غیره . 


(6۹) رة الرْجُل : أقرباؤه من ولد وغيره » وقیل : هم قوم دلا » وقیل :هم 
رهطه وعشيرته الأدنون » مَنْ مضى منهم ومن غبر . 

قال ا ار اع ان ور ان اأ وا ور 
د 
عنہا ۲ » وقیل : ( عترته : أهل بيته الأقربون » وهم : أولاده » وعلىّ وأولاده » » وقيل : 
٠‏ «عترة الرجل : الأقربون والأبعدون منهم » . 
لسان العرب لابن منظور )٥۳۸/٤(‏ دار صادر . 


GY 


1 تشبيه بعض الصحابة بالأنبياء ليس مطلقا ] 


وقد شه النبی ل فى .الصحیح ابا بكر بإبراهم وعیسی » وشبه 
عمر بنوح وموسی لا أشارا عليه فى أسرى بدر هذا بالفدى وهذا 
بالقتل') » وهذا أعظم من تشبيه على بہارون » ولم يوجب ذلك أن 
يكونا بمنزلة أولعك الرسل مطلقا » ولكن تشابما بالرسل هذا فى شدته فى 
الله » وهذا فى لينه فى الله » وتشبيه الشىء بالشىء لمشابته به من بعض 
الوجوه كثرر فى الكتاب والسنة وكلام العرب . 


وأما قوله : : « من كث مَولاه » عل مولا » الهم وال 1 
ولاه واد من عَادَاه »> والصر من تَصره واخذل من دل » وادر 
الى مه حت ا 


: )٤)٥٩-٤٥٥/٤( قال ابن تيمية فی کتابه الفتاوی‎ )٥۰( 

وقد ثبت فى الصحيح : أن النبى ی لما استشار أصحابه فى أسارى بدر » وأشار 
عليه ابو بكر أن يذ الفدية منهم وإطلاقهم » وأشار عليه عمر بضرب أعناقهم » قال النبى 
یھ : « إن الله یلین قلوب رجال فيه حتی تکون الین من البز » ویشدد قلوب رجال فيه › 
حتى تكون أشد من الضخر » وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهم الخليل إذ قال : ل فمن 
تبعنى فإنه منى ومن عصان فإنك غفور رحم ‏ › ومثل عيسى بن مرم إذ قال : [ إن 
تعذبهم فانم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم 4 ومثلك يا عمر مثل نوح عليه 
السلام إذ قال  :‏ رب لا تذر على الأرض من الگافرین دیارا ‏ ومثل موسی بن عمران إذ 
قال : [ ربنا اطمس على أمواهم » واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الألم 4 .. » اه . 

والحدیث رواه أحمد فى المسند (۳۸۳/۱) » والڂحاگ )۲۲-۲٠/۳(‏ » واليہقى فى 
السنن الکبری (۳۲۱/۹) والطبری فی تفسیره )٤۴/۱۰(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه 
EN‏ ااا ا و ا 
مسعود ) . آه . 


<۳ 


الترمذى ولیس فيه إلا : «( من کنت مولاه فعلى مولاه ) › وأما الريادة 
فلیست فى الحديث وقد سمل عنہا الامام حمر - رحه الله تعالی - 
فقال الزيادة كوفية"“ ولا ريب أنها كذب لوجوه : 


( أحدها) : أن الحق لا يدور مع شخص معين بعد" النبی عو 
لا مع ای بکر » ولا عمر › ولا عڼان » ولا على - رضى الله عنہم تل 
لو کان كذلك لكان بنرلة النبی ره »> يجب اتباعه فی کل ما يقوله ء 
ومعلوم أن علا کان پنازعه اكان وأتباعه ف مسائل كثيرة » 
ولا یرجعون فما إلى قوله > بل فیها مسائل وجد فيا نصوص عن النبى 
ڪه توافق قول من نازعه » کا لتو عنہا زوجها وهی حامل » > فإن علا 
رضى الله عنه أفتى بأنها تعتد أبعد الأجلين » وعمر وابن مسعود ر 


)٥۱(‏ الإمام أحد : هو أحمد بن محمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيبانى الوائى : إمام 
المذهب الحنبل » وأحد الأئمة الأربعة . أصله من مرو » وكان أبوه والى سرخس » وولد 
NE LSS EAR SES Ae‏ 
والبصرة ومكة والمدينة والمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقيين وفارس وغير 
ذلك» وصنف « المسند » ستة أجزاء ويحتوى على ثلاثين ألف حديث» وله كتب فى «التارج» 
و « الناسنخ والمنسوخ » و « التفسير » و « فضائل الصحابة » و « الزهد » وغير ذلك . 

انظر : الأعلام لاز رکلی (۲۰۳/۱) وحلية الأولياء )١١١/۹(‏ . 

(۲) حر جه العقيلى ف « الضعفاء » (۲۷۱/۳) : من طريق عمرو ذی مر » عن 
على مرفوعًا بلفظ  :‏ من كنت مَولاه قعل مَولاهُ » الله واي من وَالاهُ » وَعَادِ مَنْ عَادَاه ( 
و اغا رر - الكونفى - هذا » قال البخارى : « لا يعرف ) . 

. ] وقعت ف الفتاوی [ إلا ] بدلا من [ بعد‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلى » أبو عبد 
الرحمن» من أكابر الصحابة» فضأ وعقلا » وقربا من رسول الله عه » وهو من أهل مكة = 


٤ 


اله عنما وغیر ما أفتوا بنا تعتد بوصعم الحمل ¢ وبهذا جاءت سنة 
التب ره“ » وكان أبو السنابل"“ يفتى ثل قول على رضى الله 


= ومن ا إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القران بمكة » وكان خادم رسول الله 
الأمین » وصاحب سره » ورفیقه فی حله وترحاله وغزواته » یدخل عليه کل وقت » ویمشی 
معه » نظر إليه غمر يوماً وقال : « وعاء ملىء علا » » وولى بعاد وفاة النبى له بيت مال 
الكوفة » ثم قدم المدينة فى خلافة عهان » فتوفى فيا عن نحو ستين عاما » وكان قصيرًا جا » 
یکاد الجلوس يوارونه » وكان يحب الإكثار من التطيب » فإذا خرج من بیته عرف جیران 
الطریق أنه مر من طیب رائجته » له ۸٤۸‏ حدیا . : ۶ ١‏ 
8 انظر : « الإصابة. فى تمييز الصحابة ») : ت : ٤4٥١‏ »> « حلية الأولياء» : 
)0۲٤/۱(‏ » و «الأعلام » للز رکلی )۱۳۷/٤(‏ . 

)٥٥(‏ قال الامام البغوى فى شرح السنة (۳۰/۹) : « والعمل على هذا عند کار 
أل العلم من أصحاب النبى عه وغيرهم » قالوا فی اوی عنہا زوجها : إذا كانت املا 
تنقضى عدتبا بوضح الحمل » وهو قول عمر » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله ين.عمر » 
وأى هريرة » وغيرهم. من الصحابة » قال عمر : لو ولدت وز وھا عل سرو بان ا 
للت »> وإليه ذهب مالك » والثورى › والاوز و والشافعی وأصحاب الرأى . 

وروی عن على » وابن عباس انها تنتظر آخر E‏ أربعة أشهر 
وعشرًا » اه . 

ز٦ه)‏ أبو السنابل : هو ا ر 
ابن عبد الدار » واسمه عمرو » وقيل :.حبَة » وأمه .عمرة بنت اوس العُذرية » أسلم يوم 
الفتح » وهو من المؤلفة قلوبم > وکان شاعرٌا » وسکن الکوفة؛ وی قریش آخر یکنی ابا 
السنابل ؛ وهو : ١‏ عبد الله بن عامر بن کريز » وربا أشكل بهذا . 

انظر : « أسد الغابة » لابن الأثير (ه/٦١٠-۷١١٠)‏ . 


0 


عنه » فقال رسول الله : ر کذب ابو السنابل › قد حللت 
فانکحی 0 قول لسيعة الأسلمية بلا سال عن .ذلك 


وقوله : « الهم انصرٌ مَنْ َصَرَهٌ > والحذل مَنْ حدَلَهُ » حلاف 
الواقع » فإن الواقع ليس كذلك » بل قاتل معه أقوام يوم صفين““ فما 
انتصروا » وأقوام لم يقاتلوا معه فما خذلوا » كسعد بن أهى وقاص الذى 
فتح العراق » لم يقاتل معه » وكذلك أصحاب معاوية وبنى أمية الذين . 
قاتلوه » وفتحوا كثيراً من بلاد الكفاز » ونصرهم الله تعالى . 


›» )٥۳۱۸( ح‎ )٤1۹/۹( حدیثٹ صحیح : أخرجه البخاری فی صحیحه‎ )٥۷( 
۰۱٩۷ »۱۹7( ح‎ )٥۲-١۱/۲( والشافعی فی مسنده‎ » )۱٤۸٤( ومسلم فی صحیحه ح‎ 
والبغوی ف‎ › )۲۱۰/۱۰( » )٤۲۹/۷( والبہقی ف الکبری‎ » )٤٤۷/۱( وأحمد‎ ۰ ) ۸ 
. )١٤/۹( شرح السنة‎ 


1 

)٥۸(‏ يوم صفين : فى العام .السادس والثلائين للهجرة » خرج على بن أهى طالب 
بجيشه للملاقاة جيش معاوية بن أهى سفيان عند صفين » أما على فقد أخذ البيعة. لنفسه من ٠‏ 
غالبية الأمصار الإسلامية » وكان يريد أن يأخذها من معاوية حتى تع له الخلافة » فلا بحدث 
N DE E GT‏ 
جي اة إ۷ أن ية يا لحي رحدو اشرب ٠‏ رن لمحف بطب اكم » 
الزهرى ا : الصحاب 0 فاتح العراق » ومدائن كسرى » وأحد الستة الذين 
عينهم عمر للخلافة » وأول من رمى بسهم فى سبيل الله » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » 
ويقال له فارس الإسلام > أسلم وهو ابن ١١‏ سنة » وشهد بدرًا » وافتتح القادسية » ونزل 
أرض الكوفة فجعلها خحططا لقبائل العرب » وظل واليا عليها مدة عمر بن الخطاب » وأقره 
عهان زمنًا » ثم عزله » فعاد إلى المدينة » فأقام قليلا وفقد بصره » ومات فى قصره بالعقيق 
( على عشرة أميال من المدينة ) وحمل إلہا » له فى كتب الحديث ۲۷١‏ حديثا » ولعبد 
الحميد جودة السحار كتاب « سعد بن أهى وقاض » . الأعلام (۸۷/۳) . 


٤ 


وكذلك قوله : « وال من و رعا من عَادَاه » حالف . 
لأصول الإسلام » فإن القرآن قد بين أن المؤمنين مع اقتتاهم وبغى ٠‏ 
بعضهم على بعض هم إخوة مؤمنون » کا قال تعالى : لإ وإن طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداما على الأحرى 
فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءعت و 
بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم 4“ فكيف جوز أن يقول. ایی إل للواحد من أت : 
« الهم وال مَل ولاه > وَعَادِ مَنْ عاداه E‏ 
المؤمنين » والمؤمنون أولياءه » وأن بعضهم أولياء بعض » وأنهم أخوة وإن ٍ 
اقتتلوا أو بغى بعضهم على بعض . 


[ معنى الموالاة فى حديث « من كنت مولاه » ] 


0 س ا ات 
من طعن فيه کالبخاری وغیره » ومنہم من حستنه کأحمد بن حنبل. 
والترمذى وغير ما" » فإن كان النبى ع قال ذلك أراد به ولاية 
يختص بہا » أو لم یرد به إلا :الولاية المشتركة » وهى ولاية الإبمان التى 


جعلها الله بين المؤمنين » وتبين بهذا أن علي رضى الله عنه من المؤمنين ٠٠‏ 


٠١ 4 : سورة :٠الحجرات الآية‎ )٦۰( 

(11) يجب التفريق هنا بين الرواية التى ضعفها البخارى والعقيلى والذهبى وغيرهم 
وهى رواية عمرو - ذومر-والتى جاءت فيما الزيادة التى ضعفها الشيخ الإمام ابن يمية- 
GO E‏ 
والتی جاءت بلفظ : « من كنت مولا فعلیّ ولاه » . 

فالأولى قد بينّا علتها » والثانية قد جاءت بإسناد صحيح لا مطعن فيه .. 


¥ 


المتقين الذين يجب موالاتهم » ليس كا تقول النواصب أنه لا يستحق 
الموالاة » والموالاة : ضد المعاداة »> ولا ريب أنه بجحب موالاة جميع 
المؤمنين » وعلىّٰ من سادات المؤمنين » کا يجب موالاة اى بكر وعمر 
وعثان وسائر المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم » ولا يجوز معاداة أحد 
من هولاء » ومن لم يواهم فقد عصى الله ورسوله » ونقص إيانه بقدر ما 
ترك من موالاتہم الواجبة » وقد قال تعالى : «( إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 
يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 4 وهذ 
موجبة لموالاة جميع جميع المؤمنين . 

وحديث التصدق بالخاتم فى الصلاة كذب موضوع باتفاق أهل 
المعرفة » وذلك مبين من وجوه كثيرة مبسوطة فى غير هذا الموضع . 


7 حديث غدير خم ليس من الخصائص ] 


o TT 


(1۲) سورة : المائدة الآية : ١٠٠-٦ه‏ . 


SEET 


أل الت ال لوعف ج وال الاي اعد 
الناس عن هذه الوصية الرافضة<“ › > فإنہم من شومهم يعادون العباس 
وذريته » بل يعادون جمهور آهل یت :لن ۰ ويعينون الكفار 
عليہم » كا أعانوا التتار على الخلفاء من بنى العباس » فهم يعاونون الكفار 


» جعفر : هو جعفر بن أهى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » صحابى هاشمى‎ (YT) 
من شجعانہم » يقال له « جعفر الطيار » » وهو أخو أمير المومنين على بن أهى طالب » وكان‎ 
اسن من على بعشر سنين » وهو من السابقين إلى الإسلام » أسلم قبل دار الأرقم » وهاجر إلى‎ 
EON E ES 
جعفر وهو بخيبر سنة (۷ ه ) » وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء » فنزل عن فرسه » وقاتل » نم‎ 
E › هل الراية وتقدم صفوف المسلمين‎ 
. وخ إلى صدره » وصبر » حتى وقع شهيدًا » وفى جسمه نحو تسعين طعنة ورمية‎ 

. ١ ٠٠/۲( الأعلام‎ 

)1٤(‏ عقيل : هو عقيل بن عبد مناف ( أهى طالب ) بن عبد المطلب الاشمى 
القرشى » و كنيته أبو يزيد » أعلم قريش بأيامها وماثرها ومثالما. وأنسابما » وصحابى فصيح 
اللسان » شديد الجواب » وهو أخو « على بن أهى طالب » » و« جعفر » لأبہما» وكان 
اسن منهما » برز اسمه فى الجاهلية » أسلم بعد الحديبية » وهاجر إلى المدينة سنة (۸ ه) » 
وشهد غزوة مؤتة » وثبت يوم حنين » وفارق أخاه عليًا فى خلافته » وعمر فى أواخر أيامه » 
وکان الناس يأخذون عنه الأنساب والأخبار فى مسجد المدينة › وتوف فى أول يام يزيد » 
وقيل : فى حلافة معاوية » وكان فى حلب وأطرافها جماعة ينتسبون إليه يعرفون ببنى عقيل : 

. )۲٤١/٤( الأعلام‎ 

)٠٥(‏ الرافضة : قوم من الشيعة » سموا. بذلك ت ا زید بن على , قال 
الأصمعى : کانوا بایعوه م قالوا له : ابراً من الشيخين نقاتل معك > فای » وقال : کانا 
yT‏ 

وذكر أبو حامد المقدسى أنم تفرقوا إلى أربع عشرة فرقة منها الإمامية وهى أشهرهم » 
والقطعية › والكيسانية والموسوية وغير ذلك » وهم يفضلون عليا على جميع الصحابة › 
ويقؤلون بالہداء eS‏ كيرا ناخاب واتہموا ام 
المؤمنين عائشة بتان عظم » قاتلهم الله . 


۹ 


ويعادون أهل البيت » وأما أهل السنة فيعرفون حقوق أهل البيت › 
ويحبونهم » ويوالونهم » ويلعنون من ينصب هم العداوة . 


[ هل اية المباهلة من خصائص على ؟ ] 


وأما آية المباهلة”"“ فليست أيضا من خصائصه - رضى الله 
عنه - بل قد دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين کا رواه مسلم » 
ودعوعہم م تكن لانم أفضل أمته » بل لأنہم أحص أُهل بیته » کا روى 
مسلم عن عائشة رض الله عنها أن النبى عو دى e‏ 
والحسن والحسنين وقال : « الهم أهل بى فَأذهِبْ عَلهُم الرس 


. آية المباهلة : المباهلة : الملاعنة » قال أبو عبيدة والكسالى : نبعهل نلتعن‎ )٠٦( 
۰ : وأصل الابتهال : الاجتماد فى الدعاء باللعن وغيره » قال لبيد‎ 

ى كول ساق من فيه طز اهر لبهم ايل 

ای اجتہد فی إهلاکهم » ویقال : بہله الله أى لعنه . 

واية المباهلة هى قوله تعالى : ل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء جم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين & ال عمران/١٠‏ . 

قال القرطبى : « هذه الآية من أعلام نبوة محمد عبقي لأنه دعاهم إلى المباهلة فأبوا 
منها » ورضوا الجزية » بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه اضطرم عليم الوادى 
نارّا » فان محمدًا نبى مرسل » ولقد تعلمون أنه جاء ك بالفصل فى أمر عيسى » فت ر كوا المباهلة 
وانصرفوا إلى بلادهم » على أن يدوا فى كل عام ألف حل فى صفر » وألف حلَّة فى رجب » 
فصالحهم النبى على ذلك بدلا من الاإسلام » . اه . 

الجامع لأحكام القران /القرطبى )٠١٤/٤(‏ الرياض الحديثة . 


وطهرهم تطهيرًا 0 . فدعا هم دعوة ا را كانت الباهلة 
پالنساءِ والأبناء والأنفس ٤‏ دعا هؤلاء . 


[ معنى ( الأنفس ) فى القرآن ] 


ولفظ ر الأنفس ) يعبر بها عن النوع الواحد » كا قال تعالى : 
ل لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا 4 يعنى 
عامة » وقال تعالى : ل فتوبوا إلى ارتکی فاقوا أنفسكم 4 أ ای 
يقتل بعضکم بعضًا » وهَذا مثل قوله : « أل مى وأا منك » » ليس 
المراد أنه من ذاته » ولا ريب أن أعظم الناس قدرًا من الأقارب هو على 
رضى الله عنه » فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية ر 
والصحابة » فدخل بذلك ف الباهلة » وذلك لا ينع أن یکون فی غير 
الأقارب من هو أفضل منه » لان المباهلة وقعت بالأقارب » فلهذا 1 
یباهل بای بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم ونحوهم . 


(۷( حديث حسن ل أقف عليه فى مسلم . 
وا ُحرجه الترمذی (۲۹۹۹) من طریق عامر بن سعد بن اى وقاص عن أبيه قال : 
أنزل الله هذه الآية فإ ندع أبناءنا وأبناء ج 4 دعا رسول الله له عليا وفاطمة وحسنًا 
وحسينًا » فقال : اللهم هؤلاء أهلى . 
وقال SA‏ 
(1۸) سورة : النور الآية : ۲ 
(1۹) سورة : إلبقرة الآية : ٤ه‏ . 


o1 


[ آية الخاصمة ليست من الخصائص ] 


وما قوله تعالی : لإ هذان خصمان اختصموا فی ربهم ) ففى 
الصحيح عن أهى ذر رضى الله عنه أنها نزلت فى الختصمين يوم بدر © » 
اول ھن برهن المومنين على وحمزة“) وغو الحارث رضی 


(۷۰) حديٺ صحیح : 

أخرجه البخاری -۱۹٤/۱۰(‏ ح۳۹۹۹) » ومسلم -۲۳۲۳/٤(‏ ح ۳۰۳۳) › وابن 
ماجة )۲۸۳٥(‏ » من طريق قيس بن عُبّاد » عن اى ذر به . 

. زة : (٤٥ق هھ - ۳ه‎ )۷١( 

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » أبو عمارة > عم النبى عه وأحد صناديد 
قريش » وسادتہم فى ال لجاهلية والاسلام › ولد ونشأ بمكة » وكان أعز قريش » وأشدها 
شكيمة » ولا ظهر الإسلام تردد فى اعتنقة ء م علم أن أبا جهل تعض للنى إل ونال 
منه» فقصده حمزة وضربه وأظهر إسلامه » فقالت العرب : اليوم عز محمد وإن حمزة سيمنعه؛. 
وکفوا عن بعض ما کانوا سيون به إلى المسلمين » وهاجر حمزة مع النبى عه إلى المدينة › 
وحضر وقعة بدر وغيرها » قال المدائنى : أول لواء عقده رسول الله يله كان لحمزة » وكان 
شعار حمزة فى الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره » وقتل يوم أحد فدفنه المسلمون بالمدينة 
وانقرض عقبه . الأعلام (۲۷۸/۲) . 

(۷۲) عبيدة بن الحارث : ٦۲(‏ ق ه - ٣‏ ه). 

هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » أبو الحارث » من أبطال قريش فى 
الجاهلية والإسلام » ولد بمكة » وأسلم قبل دخول النبى مقي دار الأرقم »> وعقد له النبى ثافى 
لواء عقده بعد أن قدم المدينة » وبعثه فى ستين راكبًا من المهاجرين » فالتقى با مشر كين 
وعليہم أو سفيان بن حرب فى موضع يقال له « ثنية المرة » » وکان هذا اول قتال جری فى 
الإسلام » م شهد بدرّا وهيل فيها . 

انظر : « الإصابة فى تيز الصحابة » (ت ۷ »> و « الأعلام ۲ : (۱۹۸/6) .۰ 


‘o4 


الله عم ¢ برزوا لعتبة(""“ وشيبة والوليد بن عتبة(*) ¢ وهذه فضيلة 
مشت ركة أيضا بين على » وحهزة » وعبيدة بن الحارث ¢ بل سائر البدريين 


(۷۳) عتبة : هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أبو الوليذ ؛ كبير قريش وأحد ساداتيا 
فى الجاهلية » كان موصوفًا بالرأى والحلم والفضل » خطيبا » نافذ القول » نشا يتيما فى 
حجر حرب بن أمية » وأول ما عرف عنه توسطه للصلح فى حرب الفجار ( بين هوازن 
وكنانة ) » وقد رضی الفریقان بحکمه » وانقضت الحرب على يده » وکان يقال : م يسد من 
قريش ملق إلا عتبة وأبو طالب » فإنهما سادا بغير مال » أدرك الإسلام وطغى » فشهد برا 

مع المشر كين وكان ضخم الجثة عظم الهامة » وقاتل يوم بدر قتالا شديداً » فأحاط به على بن 
أى طالب وحمزة بن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث » فقتلوه . 
« الأعلام » : ( ٠٤‏ ) دار العلم للملايين . 
)۷٤(‏ شيبة : هو شيبة بن ربيعة بن عبد مس » من زعماء قريش فى الجاهلية » أدرك. 


٤‏ الإسلام » وقتل على الوثنية » وهو أحد الذين نزلت ا ۾ کا انزلا على 


امقتسمين ‏ وهم سبعة عشر رجلا » من قريش اقتسموا عقبات مكة فى بدء ظهور 
الإسلام» وجعلوا دأبہم فى أيام موسم الحج أن يصدوا الناس عن النبى عه » ولا كانت وقعة 
بدر » حضرها شيبة مع مش ركيم » وقتل فيا . الأعلام )۱۸١/۳(‏ . 

)۷٠(‏ الوليد بن عتبة : هو الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أخو هند بنت 
عتبة ¬ زوج أهى سفيان كان من رؤوس الشرك فى أثناء معركة بدر الكبرى . ويذكر 8 
فی تاریخه )٤۲٩/۲(‏ : « أن عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد برزوا حمية » فقالوا : 
نع فی لاسا کا فا ا ی مز ارک یا اوی ا 
بنى عبد المطلب فقال الرسول : يا على قم » يا مزة قم » يا عبيدة بن الحارث قم » فقتل الله 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن الجارث » اه . 

من أجل ذلك نرى هند بنت عتبة تغتاظ من حمزة » وتعد جائزة لوحش .إن قتل . 
حمزة » وما إن “معت بقتله فى غزوة أحد » حتى أسرعت تخرج كبده » وتل وكهافى فمها من 
شدة الغيظ . 5 


or 


ولو قدر آنا فرلت: فى الستة المبارزين »> فلا يدل على أنهم أفضل 
من غيرهم » بدليل أن .النبى له والحسن والحسين وأبو بكر وعمر 
وعثان وغيرهم ممن هو أفضل من عبيدة بن الحارث باتفاق أهل السنة 
E‏ > ولیت من الخصائص التی توجب کون صاحہا 
أفضل من غيره . 


7 سورة » الإنسان ) ليست خاصة بم ] 


وما سورة فإهل أت وقول من يقول أنها نزلت لا تصدقوا على مسكين » 
ويتم » وأسير » ويذكرون أن ذلك كان لما تصدقت فاطمة رضى الله عنبا 
بقوت الحسن والحسین"“ وهذا کذب لأن سورة ل هلءأقى & مكية 
بالإجماع » والحسنين إغا ولدا بالمدينة » بعد غزوة بدر » باتفاق اهل 
العلم ‏ وبتقدير صحا › فليس فى هذا ما يدل على أن من أطعم مسكين 
ویتیما وأسیرا کان أفضل الأمة وأفضل الصحابة » بل الآية عامة مث مشت ر كة 


. ] كذا بالأصل وكتبت فى هامش الخطوط مرة أخرى ولعلها [ منقبة‎ )۷١( 
سبق أن أشرنا إلى أن الشيعة قد وضعوا قصة محتلقة وحديثا موضوعا فى‎ )۷۷( 
: تصببق فاطمة - رضى الله عنها - بقوت الحسن والحسين » ويرد القرطبى على هذا بقوله‎ 
ما يروج مثل هذا إلا على حمقى جال ؛ هى الله لقلوب متنهة أن تظن بعل مثل هذا‎ «١ 
ی أن یتصدق بقوت ولدیه ویترکهم جوعی ثلاث لیال کا ذكر فى القصة ) وليت شعرى‎ ( 
من حفظ هذه الأبيات ( الواردة فى القصة ) كل ليلة عن على وفاطمة وإجابة كل واحد‎ 
منہما صاحبه حتى اذاه إلى هرلاء الرواة؟! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما‎ 
أرى » ومثل هذه الأحاديث مفتعلة » فإذا صارت إلى الجهابذة » رمَا بها وزيُفوها » وما من‎ 
. شىء إلا له آفة ومكيدة » وافة الدين وكيده أكار » اه‎ 
. )١١١-۱۳٤/۱۹( الجامع لأحکام القرآن/ القرطبی‎ 


o4 


بين کل من فعل هذا الفعل » وهی تدل على استحقاقه لثواب الله تعالى 
على هذا العمل وعیره من الاعمال »› کالایمان باه » والصلوات ف 
مواقيما » والجهاد فى سبيل الله تعالى أفضل من هذا العمل بالإجماع . 

وهذا جواب هذه المسائل والله أعلم ٠.‏ 

وأعلم أن كل ما يظن أن فيه دلالة على فضيلة غير اى بكر » إما أن 
تكون كذبا على رسول الله رل » وإما أن يكون لفظا محتملا لا دلالة 
ف الفجك ان ك فة ف م دلا 

و ص لای صريحة » مع 
أخرى من القرآن والإجماع والاعتبار والاستدلال والله أعلم . 


تم الكتاب 


oo 


الفهر ا O‏ 


رقم الإیداع بدار الکتب  ٠۹۹۲/۱۰۹۱‏ 
الترقيم الدولى 977-5211-26-3 1.S.B.N.‏ 


تقدم E O‏ 
بین دی الکتاب OP e r A‏ 
ترجهة الملصنف I O TT a ay‏ 
عملل فى الكتاب ECE. O E n‏ 
وصف الخطوطة O E a aa‏ 
بداية الكتاب N OO E es‏ 
ما جب أن يعمله المفضّل e eens‏ 
فضائل الصديق ختصة . e MEET eys‏ 
اسح حدیث فی قشل علق وارد عل وام ۳۷ 
خب الان إل رسول انه ي E ees‏ 
القول فى تشبيه على بہارون E ees‏ 
تخصيص على بنبذ العهود ليست من الخصائص E oy‏ 
تشبيه بعض الصحابة بالأنبياء ليس مطلقًا E a‏ 
معنى الموالاة فى حديث « من كنت مولاه ) E Saetek‏ 
حديث غدير حم ليس من الخصائص O. ve eas e‏ 
هل اية المباهلة من خصائص على ؟ OE. E E Ro‏ 
معنى ( الأنفس ) فى القرآن ON e n‏ 
آية الحاصمة ليست من الخصائص OF sa E‏ 
سورة الإإنسان ليست خاصة بهم E Se ee eae‏ 
ON eR ee‏ 


مطارع )لاء المزصورة 
شارع الإمام محمد عبده ا لمواجه لكلية الآداب 
ت : ۳۲۲۷۲۱ - ص.ب :۲۳۰ ˆ 
تکس : .۲.۰ DWFA UN‏ 


